
يليونــــات جولــــة ترامــــب الخليجيــــة بين تر
الدولارات ومصالح الأنظمة.. من الرابح؟

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء  مايو/ أيار الجاري إلى المملكة العربية
السعودية في مستهل جولته الخليجية المقرر أن تستمر أربعة أيام وتشمل إلى جانب المملكة كل من
قطر والإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله في مطار الملك خالد بالرياض ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان.

من السجادة البنفسجية في مطار الملك خالد إلى قصر اليمامة بالعاصمة السعودية حيث عقد ولي
العهــد والرئيــس الأمريــكي جلســة مباحثــات قصــيرة، قبــل الذهــاب للمشاركــة في منتــدى الاســتثمار
السعودي – الأميركي الذي عقد بالتزامن مع وصول ترامب، بحضور وزراء سعوديين ورجال أعمال

بارزين من البلدين.

ية إلى روما يارة اضطرار يارة وإن لم تكن الأولى خارجيًا للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، إذ سبقها ز الز
للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان، لكنها اكتسبت زخمًا كبيرًا كونها تتزامن مع حزمة من
التغيرات الجيوسياسية التي أشعلت الساحة الإقليمية والدولية، ويُعول عليها في تبريد تلك الأجواء

نسبيًا.
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يارة دولة، #فيديو | فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل المملكة في ز
وسمو #ولي_العهد في مقدمة

مستقبليه.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#٩٢_عامًا_من_الشراكة_والازدهار
pic.twitter.com/HahArABbLK واس#TrumpInKSA#

spagov) May 13, 2025@) واس الأخبار الملكية —

رغم توقع حضور ملفات سياسية ساخنة على طاولة اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع
ية بين واشنطــن والعواصــم يــز الشراكــات الاســتثمار قــادة دول الخليــج، إلا أن الملــف الاقتصــادي وتعز
الخليجية الثلاث، الرياض والدوحة وأبو ظبي، يشكلّ المحور الأبرز في هذه الجولة، التي وصفها موقع

كسيوس” الأمريكي بعنوان لافت: “جولة ترامب التريليونية الدولارية“. “أ

وحمل الرئيس الأمريكي أثناء مغادرته الولايات المتحدة على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”
حقيبة متخمة بالملفات المغلفة بقائمة مطولة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال الجولة
الخليجية، وعلى الجانب الأخر يأمل الخليجيون وربما أبناء المنطقة العربية والشرق أوسطية أنفسهم

بقائمة موازية من الأهداف.. فأي مكاسب محتملة يمكن جنيها من وراء تلك الجولة؟

يد ترامب من تلك الجولة؟ ماذا ير
يرافق الرئيس الأمريكي في جولته العربية، العديد من أباطرة المال والأعمال في الولايات المتحدة على
رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار ترامب إيلون ماسك، فيما سبقه للمملكة العشرات
من رجال الأعمال في مقدمتهم الرئيس التنفيذي لـ BlackRoc، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لـ

Blackstone، ستيفن شوارزمان.

وبينمــا كــانت طــائرة ترامــب تهبــط في مطــار الملــك خالــد بالعاصــمة الســعودية كــان منتــدى الاســتثمار
الأمريكي السعودي يعقد أولى جلساته بحضور كوكبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين،
وخلال جلسة النقاش الأولية قال الرئيس التنفيذي للعملاق الأمريكي BlackRoc، لاري فينك، إنه

كثر من  مرة خلال  سنة. زار السعودية أ

وأضـاف أن المملكـة كـانت في السـابق “تابعـة”، لكنهـا الآن “أصـبحت تقـود” وتتوسـع اقتصاديًـا خـا
إطار النفط.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن الولايات المتحدة والسعودية تحافظان على علاقات قوية منذ عقود،
تســتند إلى اتفــاق ثــابت: المملكــة تــوفر النفــط، والولايــات المتحــدة تــوفر الحمايــة الأمنيــة، وهــو الاتفــاق

المتعارف عليه ضمنيًا بصرف النظر عن هوية الحكومات والأنظمة المتعاقبة على حكم البلدين.
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ورغــم أن الجولــة تــأتي في وقــت تشهــد فيــه المنطقــة تــوترات جيوسياســية متزايــدة، وبــروز العديــد مــن
يـا وغـزة وإيـران، واحتماليـة أن يسـافر الرئيـس الأمريـكي إلى الملفـات الساخنـة، في اليمـن ولبنـان وسور
تركيــا الخميــس للمشاركــة في محادثــات وجهــاً لــوجه بين الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين والرئيــس
يلينســكي حــول الحــرب في أوكرانيــا، لكــن كــل تلــك الملفــات ليســت محــور الــتركيز الأوكــراني فولــوديمير ز

الأساسي في جولة ترامب، وفق الجدول المعلن، ليتصدر الاقتصاد المشهد الأساسي.

ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان يستقبل عمالقة #التكنولوجيا
يارة التاريخية التي بصدارة الملياردير #إيلون_ماسك أغنى رجل بالعالم خلال الز

يقوم بها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب#ترمب_في_الرياض
Business pic.twitter.com/bme0FDJelv_العربية#

Business (@AlArabiya_Bn) May 13, 2025 العربية —

وفق ما تم الإعلان عنه قبيل الجولة فمن المتوقع إبرام العديد من الصفقات بين العواصم الخليجية
الثلاثة والولايات المتحدة تقدر قيمتها بما يقترب  تريليونات دولار في غضون السنوات العشرة المقبلة

مقسمة كالتالي:

السعودية.. أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة  مليار دولار في الولايات المتحدة، مع توقعات
بزيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار بناء على طلب ترامب، هذا بجانب صفقة أسلحة تتجاوز قيمتها

.C-130 مليار دولار، تشمل معدات عسكرية متقدمة مثل طائرات النقل 

يــة تــتراوح بين  و مليــار دولار، تشمــل صــفقة كــبيرة قطــر.. تــم الإعلان عــن اســتثمارات قطر
MQ-9 Reaper بالإضافــة إلى شراء طــائرات مســيرّة مــن طــراز ،Boeing لــشراء طــائرات مــن شركــة
بقيمة ملياري دولار، هذا بخلاف ما أثير حول تقديم قطر هدية لترامب عبارة عن طائرة فاخرة من

طراز Boeing 747-8 تُستخدم كطائرة رئاسية بديلة وتقدر قيمتها بنحو  مليون دولار.

يليـون دولار علـى مـدى العقـد المقبـل، تركـز الإمـارات.. تعهـدات إماراتيـة باسـتثمارات تصـل إلى . تر
على مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الدفاع، والتصنيع.

يــز النفــوذ الأمريــكي في منطقــة الخليــج، سياســيًا إلى جــانب المكاســب الاقتصاديــة يحــاول ترامــب تعز
يًا، بعد تصاعد دورها الإقليمي وتحولها إلى لاعب مهم في العديد من الملفات الحساسة، لعل وعسكر
أخرها الملف الأوكراني حيث لعبت دور الوساطة بين كييف وموسكو، مما جعلها محط أنظار منافسي

أمريكا التاريخيين، الصين وروسيا.

كثر من منطقة، في غزة ولم يغب عن بال ترامب أثناء تلك الجولة، الوضع الملتهب بالشرق الأوسط في أ
يًــا في تلــك يــا وإيــران واليمــن والســودان، حيــث تلعــب الســعودية والإمــارات دورًا محور ولبنــان وسور
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يز العلاقات مع الملفات، وهو ذاتها التي تشتبك مع السياسة الخارجية الأمريكية، مما يجعل من تعز
يًا للإدارة الأمريكية. بلدان الخليج هدفًا محور

ــان المحتــل، حيــث تســعى ــرة اتفاقــات “أبراهــام” التطبيعيــة مــع الكي هــذا بخلاف أحلام توســيع دائ
واشنطــن لإدخــال الســعودية حظــيرة التطــبيع إلى جــوار الســداسي العــربي ( مصر والأردن والإمــارات
والبحرين والمغرب والسودان)، وهي الخطوة التي ربما تضع أقدام ترامب على أعتاب جائزة نوبل

التي يؤمل نفسه بالحصول عليها هذا العام.

يد الخليجيون؟ ماذا ير
تحــاول بلــدان الخليــج مــن خلال اســتضافة الرئيــس الأمريــكي، وبمنطــق برغمــاتي بحــت وبعيــدًا عــن
 الجدل المسار حول شخصيته وتصريحاته الصدامية، تحقيق العديد من المكاسب يمكن حصرها في

مجالات رئيسية:

ــة مطلقــة، يؤمــن الخليجيــون أن ــدان الخليــج، فبواقعي ــز النفــوذ الســياسي والإقليمــي لبل ي أولا: تعز
نفــوذهم مرتبــط بشكــل كــبير بطبيعــة العلاقــات مــع الإدارة الأمريكيــة الحاكمــة، وعليــه فــإن اســتمالة
شخصية مثل ترامب وبناء علاقات قوية معها من شأنه أن يمنحها أفضلية دبلوماسية واستراتيجية

في ظل صراع النفوذ الإقليمي المحتدم.

ية بين بلـدان الخليـج والولايـات المتحـدة، حيـث إبـرام ثانيًـا: تعميـق الشراكـات الاقتصاديـة والاسـتثمار
الصــفقات الكــبرى في المجــالات الــتي تحتاجهــا منطقــة الخليــج خاصــة في الذكــاء الاصــطناعي، البنيــة

التحتية، الدفاع، والطاقة، ودعم بيئة الأعمال الخليجية وجذب الشركات الأمريكية العملاقة.

كثر مــن  مليــار دولار (معظمهــا عــبر صــناديق يكــا بــأ ر إجمــالي اســتثمارات الســعودية في أمر ويقــد
ر استثمارات الإمارات بـ  –  مليار دولار، بينما سيادية واستثمارات غير مباشرة)، فيما تُقد

. مليار دولار حتى  كثر من بلغت استثمارات قطر في الاقتصاد الأمريكي بأ

يز القدرات العسكرية الخليجية، في ظل الاضطرابات الإقليمية وتصاعد التحديات ثالثًا: التسليح وتعز
الأمنيـة الـتي تواجههـا بلـدان الخليـج، إيـران والحـوثيين، فـإن ضمـان التفـوق العسـكري عـبر صـفقات
التسليح المتطورة مسألة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما قد يتحقق في ظل العلاقات

الجيدة مع الولايات المتحدة.

هذا بخلاف أحلام البرنامج النووي التي تداعب الرياض وولي العهد، وهي الأحلام المتوقع أن تكون
حاضرة على طاولة النقاش، حيث يؤمل السعوديون أنفسهم بدخول النادي النووي ولو عبر باب
الاسـتخدامات السـلمية في ظـل صراع النفـوذ مـع الجـار الإيـراني، وهـو الملـف المعقـد والـذي يحتـاج إلى

وقت ليس بالقصير لحسمه، قبولا أو رفضًا في ظل التحفظات الإسرائيلية المتوقعة بشأنه.



رابعًا: تحييد الموقف الأمريكي إزاء الملفات الحساسة، والتي قد تشكل تهديدًا على مستقبل الأنظمة
الحاكمة في بلدان الخليج، وعلى رأسها الملف الحقوقي والإصلاحات الداخلية والتي ظلت لسنوات
ورقة الضغط الأبرز التي تشهرها واشنطن في وجه الحكومات الخليجية، وهو ما يعطي السلطات
هناك أريحية مطلقة في إدارة الشأن الداخلي دون أي ضغوط أو مقاربات، وذلك استنادا إلى قاعدة

المال مقابل الصمت.

خامسَــا: دعــم الطمــوح والأحلام الخليجيــة.. في ظــل تعــدد المبــادرات الحالمــة والمشروعــات القوميــة
الضخمـة الـتي تتبناهـا العواصـم الخليجيـة، فـإن الحاجـة إلى دعـم الولايـات المتحـدة خطـوة مهمـة في
تحقيق تلك الطموحات،  مثل مشروع “نيوم”  ومبادرات اقتصادية وبيئية في الإمارات وقطر والتي
تهــدف مــن خلالهــا إلى جــذب الشراكــات الدوليــة، علاوة علــى رؤيــة الســعودية  أو خطــة قطــر

. الوطنية

يارة الأولى مكاسب تفوق الز
المؤشرات الأولية تذهب باتجاه تحقيق الجولة الحالية مكاسب أقوى من تلك التي حققتها الجولة
الأولى التي قام بها ترامب في مايو/أيار  في ظل العديد من الفوارق والاختلافات التي تعزز تلك

الفرضية أبرزها:

يارة الأولى على السعودية فقط دون أي من بلدان المنطقة، مقارنة بالجولة اقتصرت الز
الحالية التي تتضمن  دول خليجية.

إجمالي ما أبرمه ترامب من صفقات في الجولة الأولى لم يتعد حاجز الـ  مليار دولار،
يبًا) متوقع تحقيقها خلال الجولة الحالية. مقارنة بحوالي  تريليون دولار ( أضعاف تقر

الجولة الأولى تضمنت حضورًا عربيًا خليجيًا، ممثلا في القمة العربية الخليجية التي دُعي
يــارة الحاليــة علــى الحضــور الخليجــي إليهــا بعــض قــادة البلــدان العربيــة، فيمــا اقتصرت الز

كثر خصوصية وأدق تحديدًا. فقط وهو ما يجعل أهدافها أ
انطلقت الجولة الأولى في وقت كانت تعاني فيه العلاقات الخليجية الإيرانية توتيرًا
متصاعــدًا، فيمــا تبــنى ترامــب خطابًــا هجوميًــا وقتهــا ضــد طهــران لمغازلــة الخليجيين، لكــن
يـارة للريـاض يـر خارجيـة إيـران تلـك الجولـة بز كـثر هـدوءً، إذ اسـتبق وز هـذه المـرة العلاقـات أ
والدوحــة،  كمــا تزامنــت مــع انعقــاد جــولات عــدة مــن المباحثــات الأمريكيــة الإيرانيــة مــا بين

مسقط وروما بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني.
يارة الأولى من الخلاف الخليجي الخليجي إذ منحت الضوء الأخضر – وفق ما عززت الز
ــن ومعهــم مصر لمقاطعــة قطــر ي ــون- لكــل مــن الســعودية والإمــارات والبحر ذهــب محلل
ــأتي في ظــل علاقــات ــة ت ــة الحالي دبلوماســيًا وفــرض حصــار اقتصــادي عليهــا، لكــن الجول

متنامية بين العواصم الخليجية.



الواقعية السياسية تحكم المشهد
يتعامل ترامب والخليجيون انطلاقا من استراتيجية الواقعية السياسية في كافة التحركات، بعيدًا عن
يــده مــن أي خلافــات مــن شأنهــا تأجيــج وتوســيع الهــوّة بين الطــرفين، فكلا منهمــا يعــرف جيــدًا مــا ير
الأخــر، ومــا هــو مخــزون الأهــداف المســتهدف، وهــو مــا يجعــل كــل طــرف يكشــف أوراقــه بمنتهــى

الشفافية أمام الطرف الأخر دون أي مواربة أو مقاربة أو حساسية.

ومما يساعد على تعزيز هذه الاستراتيجية شفافية ترامب وصراحته المطلقة في التعبير عن توجهاته
دون أي حسابــات أو اعتبــارات، فالرجــل لا يجــد حرجــا في الإعلان صراحــة عــن أهــدافه مــن وراء تلــك
الجولة حين قال إنه على استعداد أن السعودية محطته الأولى خارجيًا – كما كانت في الولاية الأولى-

ية تبلغ تريليون دولار. شرط أن تقدم حزم استثمار

وكان ترامب قد وضع –بتصريحاته المتطرفة-  الكثير من الأنظمة الخليجية في ح كبير حين ربط بين
اســتمرارها وحمــايته لهــا، وهــي الحمايــة الــتي اعتبرهــا مشروطــة بمــا يحصــل عليــه مــن مقابــل، فهــي
ليست مجانية على حد قوله، ليكشف الرجل عن وجهه الحقيقي كسمسار وتاجر لا يقدم شيئًا دون

مقابل.

ورغـم فجاجـة تلـك السـياسة وقبحهـا أحيانًـا ومـا يترتـب عليهـا مـن أزمـات لكنهـا بالنسـبة للخليجيين
كثر قبولاً واستساغة من مواربة الديمقراطيين مثلاً، فطالما كان الأمر محصورًا في معادلة المال مقابل أ

الحماية والصمت والدعم، فلا مشكلة في ذلك، إعمالا للمثل المصري “اللي تعرف ديته اقتله”.

كــثر مــن ملــف يعــزز حضــورهم ونفــوذهم وعــبر عبــاءة الاقتصــاد يؤمــل الخليجيــون أنفســهم اخــتراق أ
الإقليمي، أبرزها الملف الغزي والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وسط مؤشرات إيجابية في هذا الشأن،
يا إبان نظام الأسد كذلك التدخل السعودي لرفع العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على سور
البائــد، هــذا بخلاف تبريــد الأجــواء علــى الساحــة اللبنانيــة وتجنيــب المنطقــة ويلات أي تصــعيد يهــدد

طموحات الخليج الاقتصادية.

وفي الأخير وأيًا كانت المخرجات المتوقعة بشأن الملفات الملتهبة التي تشٌعل المنطقة، وبصرف النظر عن
حجم الاختلاف بين الجولة الأولى والثانية، شكلا ومضمونًا، من حيث الدوافع والنتائج، فإن الثابت
يـات الساحـة، حيـث الرقـم التريليـوني الكـبير الوحيـد في هـذا الأمـر هيمنـة البعـد الاقتصـادي علـى مجر
المتوقـع أن يعـود بـه الرئيـس الأمريـكي لبلاده في مقابـل المكاسـب الـتي يؤمـل الخليجيـون أنفسـهم بهـا

مقابل هذا الرقم غير المسبوق تاريخيًا.
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